
هـاررهمىهـبرغضسس!روف!ممثضديرنس

نائية.مائدةالىوجلسالمطصزهديممرمدخل

جلسةالموائدعلىالاخرهوجدسقدال!لاموكان.وحيداكان

نت!دثوافكاره،المتمةفيمضيئانمصباحانعيناه.مستريحة

قهقهة.كانهعالىبصوت

،المطارالىيحملهمنياىانفبلساعاتعدةينتظرانعليهكان

سنين.منذوربرط،ايامهنذلهتتوفرلمراحةلاعةالىيخلوهووها

:يالهاتفلهفيل

وانت!ر.المغمالىامضس

كصنأكرمياالامل.جرحا،املاذهنهفيالكلماتوفتحت

الجورنحتمستلقية..بعيدةالقلأس.عينيكاماميميسشاب

مستلق،رمايبصقثغروانت،مرةلاولتغتصبكعنراءالاسرائيلي

.جدوىدونماوتضولتحاول،بهددمارهاتجفلمكجثة

يم.أقدالبكالولوحةيشاهدكىكان.ا'كار..افكار..الكار

والاسشاخ،بافدامهمميشيلالسانازقةيصافحونالحفاة

.بالفازتعهلىمواقدامامالسمينةبالخنازيرتدورالطويلةالحديلإكأ

وفى،جنسيةكتبايبيعمحلواجهةاماميقفنوهنيدخنفتياتثمة

الرصيفوعلى،المجاورالبارمدخلفيالطويلةالقبلاتيتبالدلانوفتاة

الاعىالكمانعازف.مصلوبامسيحايرسمبنغلاديشمنرسامجلس

والفونوغراف،احداليهيلتفتفلا،كمانهوتار2علىبقوسهيمر

،اهـانسيياامان:صوتباعلىيبتالتركيالمطعمثيالعتيق

!يىونثه4وكان.كاسدةيساريةصحفايبعنالجميلاتوالشابات

يقتمنصونوةكادون،سببدونمايضحكونغاترةويونطويلةبشعور

القريبة.الفنالقفي!ثراتلعاهراتزبائن

قلسب!الاننحن.واضواءوالوانواصواتوسى،حسكارى

النابض.باريس

المطعمأافي-

هوذاها-

مطلمس

منا!شا.مكان-

الوجه.وسهلاهلا02مرحبا..الكارهمنزهدياكرمواستفا!

كما..البعضبغغمهمجباهالثلاثةوقبل.ضاحكتانوالعينانباسم
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الجاهلإة.فييفعلونالاجدادكان

.سلاماتوالله-

سلامات-

أالحالكيفس

.العالدال..عال-

هذاهموميعيش،والعثرينالحاديةديشاب.زهديأءرمانا

ويفخ!،القافعكيضفط،نحعربي.اولهفيولدكأنهالقرن

امككوم،وعوتالجميرنساءواالخمريعشق،رررعةوررضيئضب

مقابل.دوناثهامةيبيع،اشهنتفدكرامنتهانظنمااذايبكي

اننيهنايظنونكانواوان،كثرواشمسهاتشرفىبلادمنحقيقيعربي

منذسمراءطبشرت.اللاتينيةاءبركاؤطسا-نةجمهوريةلاجي?ئ

اخريومايومكلاكبر،بالقهوةالممتزجالحليبلونل!ا،الولادة

ؤ-واكرههحبه2الذياثباريسياصاهذاازفقىفينعيسا

.احددووقت

وبئيديهمجاعوهعند!سامننبايكنلم.هناكزهيراكرمكان

منقريسبرطبقبوالىواح-ذوه،القاماتقصيرةبنارر

دهش.شابمجردان03ةسبئعليهاواوانهاالكنيست

وقتئذ:قالوا

العربي.الوغدايهاالد!ة..الدهشمةحتى-

يعتنر:كمنفعال

ومن،للمدرسةبيتيمن.محظوراعملاامارسلالكنني-

للبيت.!رستي

يقضهـونكأنهمباسنانهمالاحردعلىوضغطواالجملةاعادواو

صلبا:!!هـا

مهنتك.كانها..الدشةتمارس-

:فطل

،ولقدحاجبانلي،صغيرتانعينانلتر.ارجوكم.اسنطميعلا-

ومع،والحيادا.صمتتحترفانعلىاولدانقبلمنقصملتيدربت

جعبكموفيجئتم.موقفيقدوواارجوكم.ادهشالااستطعلمذلك

يدهش!الايستطيعالذيذامن.القاماتقصيرةبناد!

:فالوا

تقوسا.وحاجبيكالسعتاعينيكوان،دهشتانكاذانعتر،ط-



منهم.واحدانت

حاراالمحرا.براهااندونالزنزانهاحجاريعدظل.ينمولم

انهـ-توهمصغاررفاق؟ءصامطوبلاردد.الصغرمنذيحفطهاكان

ثف،ن.ا.واصد:لىلمعشرةعد:ربيليهال.8ب!ره،هحكر":معه

"نذكرعثصة.تسعة.تمازية.مةلمعه..ستةخصممة.اربهلآ.ثلاثة

شبابيكهن،لحتانتظرا/تواليربيماتوالعض!جعهنئاولوا:كياليهوديات

!ل،ووت،د،تم،الاعداءوعددعا،!اي!صعدداحهءى،بكمل،غنى

وانسي!اللبت"،المهـخةتدكتما-سانزالشماماعينيهان!طينرلم

ما،باريسؤي،هناوحتى،عينا!االانضيءكلفيرصاماتبخئةيشبه

صعير.بلهئ..بهاالةلأل!احبم،54إسد!ت*"يتسلقزال
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طويل،فياعبركدعنتعهالىودي!كبلبلداس!مه/قيزهدياءومكان

قال؟4-طينيةبرشجراتيصانقينهوعالقهمااله!م!افامكلرةمنواكثر

بائعثم،كناساليعملدمشقالىبنفسسهعجياوفرابوهتركها

التكطتلكغير،ش،محةدوجهمنحيئدارفاءسبعةو&نجب،حلهكب

الملأجئبنرسانلاكلريقعنهماسمافء،فلسطينؤجم!منبوذةتركها

..ثمشقراديومنتبثالتبمذو!همالى
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سرابا.يؤالماالمتومعالاقداموولمحع،المطعمفي،جلستهفي

امان".المصنعمنلتوهاخرجفالاتكأنهامستنفرةحواسهكانت

ايتهلاتناننحن.بالالفةجديدااحسا-افيهتثر((امانياللي

ناننتظسر،مرئيغيرغامضعمووجهفينتحد،"جهولةالمغنية

.أيوبصبريا.الاسودالوشاحالصباحيعثملى

جديد.اصرنوعمندهشة،اللضةمنذ،يمارسانهاليهخ!يل

لمحس!ماتعلىرحالهاحطتالتيتلكنوع"نلميستهذهدهمنت"

،تتمصمانلاع:،4.5اليسالاسرائيلإونالجنودجاءعندرو-،وجهه

ورت!،برم!ت،الهءنهجاناالانيى"!استهجانه.ينهوسانلاوحاجباه

هـ!ماشارعالىالمطعمظلمةبهعبرت..نفسهباكتتظدهوبهجته

وانوؤ-أعيودانحهللاالوجوه.سنواتدبلمهـنهاهربالتيقدسه

رراموالاف،الخصزراىمنعيداىئنهاتتبخترالاجسادو،2ذاناو

منبدلاالادهاشعلىةالر،اللصة،انه.فعفيالارضتعانق

ناعىلمىقادرانا.الكلاشينكوفحملةيااليتعالوا،الدهشة

الملابن.عيونادخلانعلىفادر.اله،لمصحفاعمدةءلمىقدمياضع

-8-

لهما:قال

التشضفمرارةعاشواممنواحدااهـت.احوانياهـنترما!اس

...العدوطائراتمنطائرةعلىالاستهلاءدياساهمانأارفلس!طيني

البها.اودراسضدىاؤجلاناستطيع.قبوا!افيرروالن.مهمة

المسبيةا!برتقالباراتوادخلالمرفعالرداءالبساناريد

مخدةعلىجانبيالىوضعتهاطالما..هذهتيامني.بالكلاشينكوف

.الباردةالباريسيةءزفتيؤكبماالنوم
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عبرتتسللنظرا،ماكانت.اكرمعهنىمواجهةفياعينناوضعنا

العينب!نتجتذبانتحاول..الفارغةالزجاجيةالقنانيمنفابة

..لمئسناولما،المط!مموائدبها!داناتبمالفنمةوس!الننلئهيسن

الايقلنناماكلكان.الطريقالىبنظزاتناوخرجنالسكرهتركناه

36

اجلها.منباريىجذناالتيبالمهمة،لقيام،وحدنا،نسمطيع

اطعم:انادلببراليهؤخفبجدرىزكصدياكرموصفتى

..بيب!شااوروداءالبيرةمنانريد-

البضا:والتفت

!الماءشربمنتكثرون!شاكأر؟منسيت.؟.،-سب،نلاذا،1-

س.1-

المصبا"ي!نهذينان"حرف-ثان.عينيهزهدياكرموأءمض

للصهت.نفسهداخلالىالممروحودهماهماوجههؤكبماابدأئالم!ررو

كأ!يهعلى،جانبهالىهجلسهاودةخد،الجدران.رخ!حلقظلالالان

وجهه.وفي

صرختين.،بكلمتبنالص!ا!!ممماومزق

قسل..قلس

يستعيت:كأنهوقال

اصابماغالبا.م!مةلاية،المهمة!ذهاصلمحأست.كلاس

ألواييخارواول!انااختارو!كيفلمادا،نملةاقتلوأف،بالدوار

فقط!بالوراثةولهس!طينيالانني
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.كسيا!لمحلنتصرفباريسفيدمناما

الشانزليزيهواجتزنا،الجوكنداامامووفنسا،للوفرازىناكظ

نقراالفيغاروجريدةمبنىاهـ،نمووففنا،كلرةءناكأروا؟ساذهابا

الىوصعدنا،بالتوابلالمحشوالسبتىنناولناكنا.الطارجةالاجبار

فرهـاي.اىابالقطارودن!بنا،المتروركبنا.ايفلبه!فيطابقاعلى

ؤحيلكنصا،س،نجينكنا.بالبيغالوطفنابيرجيرايفوليشاهدنا

سنركب.قادمةمضنية5اعاتصدورناو!نعيشكنانفسهالوفت

كوستاريكا،مناوبورتوريكومنسماحنحن.بالمسادرينالملؤىالطائرة

لىضعر-نقممالف!لاثينمناكثرارتفاعودلمى،ابيبترلوجهتف،

دلسظينيوناننا،بشجاعة،تتبتكذا.البوير:غءلىاستيلاءنا

بعد.تنتهلممعركتناوان،موجودون

وفبلنا؟باريساعجبنكمهل،مشرفتينوعيناهصافياوجههكان

القادمةا!شقراءجوزفينوعندراستهعنحدثنا،بسرعةيثرثروراح

بلكنةالمشبعةفرنسينهوعن،كزوجةمعهوتقيملتدرسبوردومن

وعن،ويحلمياكل،السينفمصفام!علىس!ا)"وعن،هلسطينية

يعيشهاالتيتل-كفلسطي!نهعنوسأنا،عسقلانسجنمنهربه

..حياةاسواتعيشانهافقلناباريسصحففيفليلةسطوراالان

.البيرةزجاجاتمنالمزيدوطلبعيناهفدمعت

ا--آ

عدة،الناجزباختياره،يمض؟انرريد،كوسمتاريرخامنشابانا

امةيساعد.هناكالبناةمعيبنبم،اسرائيليكيبوتزكياسابيع

اضعانظلماي.العربياحقدامنوسهـبحيرةالنهوضعلىصميرة

الواسطة.تبررالغايةدامتمابأسىلا..ولكن،كهذاكلامافميعلى

الخطةحفطت،تتوقعانممااكرالجاشرابظساكون..اطمئنا

.فكبظهرعن
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كمسا،ثيابهتسلقالذيالصمتنفضوقديرسننغيثكانهفال



..-أ...مط!ورى
اتمتالطرقاتأيكلنرءسيياالأيخ!
الجرحتناسانيوكيفالانسانحاناتفيمسمي

***الخمر-زوادجمما
عبضيعلىوالجرحالفقراءقهقههوطع،مي

الهدبيعزفهنشيدالغربةظلمنتدنيني

القبركفمنزدنينيكفيعلىفاحر

كفنيريدوالقبرالريحتنادمني

وأنا:يحبار
ال!دءصليببغدادفياحمملمنبوذتدعونياميضفائر

ميتاوامشيطويلسنجارالىالدربلكن

الفقريششمنىالليلاروقةفيالماضيبينوما

الخمرزوادتيالليلمحرقةفيا!تيبينو"،

بسمةتمنحنيصديقكفلارحيلمزمار

تدءونياميوضفائرالنهحرويقاتلني

ت!بكصصيامىوأصابعنهريا-

عويلايكونالبببنكيفاجهلاميياالغ!بيح!رهاضفافي

حريريكورالنهركيفاجهلالثكلىوقوادمي

واناالرملاجنحةتهاهد

عريبالاحللأمبعدادلمحيتأتينيمنهااوصاب

تدعونىامىوضفائرركبفيهدهدني

طويلسنجارالىالدربلكنالاثنينبينودمي

الليلاًروقةفيالماضىب!نوماالغربةمنللاتينجسوو

الليلمحصهلمحيالآتي،ينوما*،،

حيلرمزماررمصييانيلأا

المباسجاسمبغداداعرفلا
ح!حميميحيص

وبييرفارغةاةوالقمنانيالموائدنجت.أكرمياعليكالعشرةوقعتالمرة:اشبر!ا!ةفي

افكفاثبتسانحةاًامرصة..قراءالش!جوزفهبئوحتىالمطعمنادلعلىبلادنادمرنا؟نكابرففيم،فاشلةم!ركتنا.جيداًاًسمعاس

.كثيراشمسهاتشرقبلادمندراس!ني.اخربعد!رداًشعضاندبرنحنوها،ؤرننصفامتراد

والاهـواتوالاة*واءاًلالوان.باذخالجبينلكنمتجهمالوجهعدةطوالاختظفتموهاالتيبالطانصتفعلتمماذا.اكثرمجدية

تقول،بالسلاجمدججينجنودكتهقياكلن!واحدةدؤهـةالمطعمتدصلعندماانتحرمنكمود،خدعمنومنكم،استسلممنمنكمأسنوات

راسهاترفعلنفلسطينكوان،نجحيتواوح!تىخاسةالعمليهـةانفكاالانيعبشونزهواكالربيعوفتياتفتيان.موصداالبابوجد

عملك،سيسفهمنالارضصعلىوان،الجوفيهسميةبطائرةالمتونححتى.طعاماتصيرلاوالحصىيحترقالوقود.رصذةزنزانات

جحيم؟ك!بكسهزجومن،وركابهابم!الاحيهاالطائرةسبعيدومنتحتفظاًنتستطعلمتحووولمعر!لمةالشهوباسهتنفرتالتيالسلطات

اكرمطصجبح.صحيح.الممرتاكلالتيوالزنزاناتوالجيمالسينتعوداانل!!اخس.انتقاممنخوفامختظفةبطائزتاوبرهائن

اطفالا.يظلوالنوالاطفال،لعبايبقىانيمكنلااللعبلكن،زهديؤلهبؤيماتتؤدفلسطينانصصط،نقولا.كسائبنباريسمن

انتداخلكمن.بانفسهمانفمبمهميختارونالذبنهموصهـهمالرجالحياةالانيعينمقانهثولا.ولدمنذماتقداكرموان،زهديكرم

والدهشة،المسبيابىرتقالسبيلفيئوح!،تكوجسدكعقلكرشحالسوداءالبصزوفنانيالعراسةبسببفلسطينهيتناسى،مستعارة

بسببها.!*حنتالتيالدهع-ءكأمجردفلم!تنثسأالتيالقليلةالفلسطينيةوالسطور،الشقراءوجوزفين

كا.هماص!امتبنالصديفانوظل..ا!ه!بجدرانرأسهيدقوراحفياستتيرخىيومبعديوماجسدهتسلقالذيوالهم،الصحف

.ميتان.عينيه

-15-ابيم!اسى-ولوحةيشاهدكصكان.اهار..افكار..افكار

شبيهتينالبيضاءبالموعهماعيناهكانهـت.يبكيزهدياكرمبدا.اقديمةا

لاوباتجهامة،فمهجانبمنصغيرةب!ةبييروخصه،بمصجاح!بن-14-

جبدة.معرفةالدموعهذهيو؟ءكأنه..شفتيهعلىوض!محهام!باببةبصوتيردد،الموافدعلىطوفوراجمترنحازهدياكرمقام

الملبدالوجهعلىسريعةنظراصتالشابانالقى..وداعودونما.حكره:"الهربحقيقةفيمتاعهمعحملهااتيالقديمةالجملةعال

السفرجوازالفارغةالقنانيغابةبينالمأئدةعلىووض!؟،بالغبوم.خمسة.اربعة.ثلائة.اثنان.واحد:لل!ثرةعدربيليءقالى.بكره

وعسى!لعل..المزيف،بالقسىحبهفيكلألهكان"عثرة.تسعة.ثمانية.سبعة.ستة

بعدواحدايصفهم،مضتالتيالعشرينالسنواتاولادمعيشترك

شسنبابوعالحللعشقهذه.باللعبالبادىء(،بهـرهالحكره"بقرعةمنهمويختار6الاخر

لأ3


